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تمهيد

انكلترا، 1812

نادت خادمة السيدة إليانا "هناك عربة قادمة".

ابتلعت إليانا غصتها. لابد أن ابن عمها البعيد إيرل بيركلي السابع قد وصل. صلّت أن يكون الإيرل الجديد رجلاً لطيفاً، لأنه إن لم يكن كذلك ... ارتجفت، رافضةً الاستمرار في هذا النوع من التفكير.  كانت قد سئمت من الحالة التي وصلت إليها. 

وقلبها ما يزال مثقلاً بالحزن بعد وفاة والدها. كان قد دُفن منذ أقل من أسبوع فقط والآن يصل هذا الغريب للمطالبة بكل ما يخصه. من المؤلم لها أن تشاهد منزل أسرتها، وكل ما عمل والدها من أجله، يتم تسليمه إلى أحد الأقرباء الذي لم تكن تعلم بوجوده حتى. ومع ذلك، لم يكن هناك شيء يمكنها القيام به لتغيير الوضع.

وضعت حجاب الحداد على وجهها قبل أن تقف في البهو الكبير لمنزل عائلتها الريفي في كينت. وبينما ترتّب تنورتها، لم تستطع إلا أن تلاحظ كم كان الثوب الأسود وملحقاته يطابقان حالتها المزاجية. يمكن للإيرل أن يطالب بحرمانها من الميراث - ويرمي بها إلى الشارع دون أن يكون لها مكانٌ تلجأ إليه، إذا رأى ذلك مناسباً. حاولت أن تسيطر على ذعرها وتدفع به بعيداً. لم يكن هذا الوقت المناسب لتستسلم لمخاوفها. أومأت بإيماءةٍ صغيرة للخادم ليسمح لابن عمها بالدخول.

فتح الخادم الباب الثقيل المصنوع من البلوط ومشى رجل طويل القامة ذو شعر قاتم السواد في البهو على عجل قبل أن يتوقف أمامها. من خلال نسيج حجابها التقت عيناها بعينيه البندقيتين، قبل أن تنحني له بأدب.

قال الرجل بصوتٍ خافت "لابد أنكِ إليانا".

هزت برودةٌ أسفل عمودها الفقري حين خاطبها. لقد امتنع عن مخاطبتها بلقبها بالشكل الصحيح كسيدة. سوّت كتفيها، على أمل أن يكون سهواً غير مقصود. "مرحبا بك، سيدي أنا بالفعل السيدة إليانا. "

ابتسـم بتكلف قائلاً "إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكِ، ابنة عمي."

ردّت "نحن بالمثل يا سيدي. قبل أن أتركك لتستقر، هل هناك أي شيء يمكنني أن افعله لأجلك؟"

عبر رجلان يرتديان زياً خاصاً البهو وهما يحملان صندوقًا كبيرًا. لا شك أنهما يتوجهان نحو حجرة والدها بأشياء الإيرل الجديدة. اغرورقت عيناها بالدموع لكنها لم تسمح لها بالسقوط. الرجوع إلى الماضي لن يفيدها بشيءٍ الآن.  لقد رحل والدها ولن يعود أبدًا، والانغماس في الماضي الآن لن يسبب إلا المزيد من وجع القلب. يجب عليها ببساطة أن تتقبل الإيرل الجديد وأن تجعله موضع ترحيب قدر الإمكان. الحل البديل لرميها خارج منزلها دون أن يكون لها الحق بالمطالبة بأي شيء هو أن تكون مضيفة مهذبة.

أجاب "لن يكون ذلك ضروريا. على كل حال، أود الجلوس معكِ. بمجرد أن تتاح لي الفرصة لاستعادة نشاطي، هذا هو الأمر ".

"نعم، سيدي."

خطا خطوةً نحو الدرج. "انتظريني في المكتب، إليانا". دون انتظار ردها أو تأكيدها على الأمر، غادر المكان.

ضغطت يديها على تنورتها في محاولة منها لمنعهما من الارتجاف. بدا لطيفا بما فيه الكفاية. ربما كل شيء سيكون على ما يرام. ومع ذلك، فإن الطريقة التي رفض بها أن يخاطبها كسيدة جعلتها غير مرتاحة. لماذا قد يتجاهل شخصٌ ما اللياقة بهذه الطريقة؟ لعل العلاقة الأسرية بينهما أو حقيقة أنه ورث كل شيء وهو يعرف أنها تعتمد على كرمه كلياً جعلته يعتقد أن لديه الحق في مخاطبتها بشكل غير رسمي.

مشت إليانا بتمهل باتجاه المكتب دون الحاجة للإسراع في الوصول، فسيستغرق اللورد بيركلي بعضاً من الوقت ليغتسل من غبار السفر ويغير ملابسه. ابتلعت غصتها حين عاودتها الدموع مرة أخرى. كان لورد بيركلي والدها، وليس هذا الغريب. بدا لها من قلة الاحترام مخاطبة شخص آخر بلقب والدها. كيف ستتمكن من التأقلم مع وضعها الجديد؟

دخلَت المكتب واتجهت لتقف بجانب مكتب والدها— لا، بل مكتب ابن عمها الآن. هل من الممكن أن تعتاد على وجود شخصٍ آخر غير والدها يحصل على لقبه وممتلكاته؟ وبينما اتكأت بِوِركها على حافة المكتب، بدأت تحدّق بالصور المصفوفة على رف الموقد. صورةٌ بإطارٍ مذهّب لها هي والماما وصورة لها مع والديها وقد جلسا يحدقان بها بشكل واضح. أغلقت عينيها أمام هجمة الحزن التي اجتاحتها. قريباً سيتم استبدال هذه الصور بأخرى لعائلة ابن عمها.

"تفضلي بالجلوس."

فتحت عينيها فجأةً عندما قاطعها. قالت وهي تقف لتتجه إلى كرسي ذو ظهر مرتفع "لقد كان ذلك سريعاً إلى حدٍ ما"

لم يكن بإمكان اللورد بيركلي القيام بأكثر من تغيير معطفه وغسل وجهه. كانت تتوقع أن تحظى بالمزيد من الوقت لتستجمع شجاعتها وتسيطر على عواطفها.

بخطواتٍ طويلةٍ وواثقة، مشى باتجاه المكتب قبل أن ينحني بنفسه ليجلس في كرسي الوالد، ويسند مرفقيه على السطح المصقول لمكتب خشب الماهوغني كما لو أنه لطالما تعود الجلوس عليه ولطالما كان ملكه.

تغاضت إليانا بغصة عن تعامله غير الرسمي مع أشياء والدها. كل مقتنيات والدها هي الآن ملك ابن عمها ليفعل بها ما يشاء. التقت عيناها بعينيه، وهو يبدي ابتسامة خفيفة كانت تأمل أن تكون ابتسامةً ودية.

"لم يرَ والدكِ من المناسب أن يترك لكِ مخصصات مالية." انحنى إلى الأمام، ونظرته المحدّقة تحتوي نظرتها. "ما يعني أن مستقبلك بين يديّ."
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